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بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وسلم تسليماً كبيراً 
أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المحاضرة التاسعة بعنوان التيمم وأحكامه 
الباب الثامن في التيمم وفيه مسائل 
التيمم لغة :القصد، وشرعاً هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، على وجه مخصوص؛ تعبداً لله تعالى).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾
معنى الآية الكريمة أي لا تقصدوا الرديء ولا السيئ من أموالكم فأتنفقون منه ( أي معنى التيمم هو القصد ) .

ومعنى التيمم شرعا يدخل فيه النية وهو مسح الوجه واليدين على (وجه المخصوص ) يعني صفة مخصوصة تعبداً لله تعالى .

المسألة الأولى: حكم التيمم ودليل مشروعيته:

التيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة، ومن خصائص هذه الأمة.

لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6].
ولقوله: «الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حِجج-يعني السنين-، فإذا وجدت الماء فَأمِسَّه بَشَرَتَك» ولقوله: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً».




وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شروطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح التطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك.وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع).

* * * *


والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان موجودا في الأمم السابقة أيضاً كما ورد في صحيح البخاري لما ذهب الخليل إبراهيم وامرأته خرج إلي مصر ودخل على ملك مصر الظالم , وأراد أن يتانولها ليقع معها في الفاحشة فدعت عليه ثم أُحرج أي أن الله سبحانه وتعالى منعه عنها , فقال لها أدعي الله لي ولا أضرك فقامت للتوضأ وتصلي إلى آخر ما في الحديث .
ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي إذا كان محدثا يتطهر بالماء أو يتوضأ بالماء ويغسل الأعضاء والفروض الأربعة .
(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )ثم يأتي بعد ذلك العوض عن الماء وهو التيمم إذا تعذر وجود الماء للمريض أو على سفر أو جاء أحداً منكم من الغائط وأنتم محدثون حدث أصغر , ثم تأتي الجزئية من الآية
(أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) يتبين من هذه الآية إن من أحدث حدثاً أصغر أو حدثاً أكبر فلم يجد الماء أو تعذر يتيمم فمعنى الآية لامستم النساء أي جامعتم النساء فتيمموا( صَعِيدًا طَيِّبًا ) أي ما صعد على وجه الأرض من التراب الطيب الطاهر , وكيفيته بينها الله سبحانه وتعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) 
امسحوا بوجوهكم وهذا هو الركن الأول من أركان التيمم , وأيديكم منه الركن الثاني , يعني الوجه واليدين فقط.( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) وهذه هي الحكمه من هذه الرحصة .( وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) إنما هو أمر تعبدي لله تعالى وإن كان التراب هو المستخدم ولكنها مسألة تعبدية . هذه الآيه دليل لمشروعية التيمم ولها سبب نزول لما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية التيمم وفقدت عقداً لها فحبس النبي صلى الله عليه وسلم ليبحثوا عن عقد السيدة عائشة , وحان وقت الصلاة والصحابة لم يكن معهم في هذا الوقت ماء , فأرادوا أن يتوضؤوا للصلاة فلم يجدوا ماءاً , فوقع في الحرج ماذا يصنع , والسيدة عائشة هي السبب في حبس الجيش عن المضي في مكان ليس به ماء , فعاتب أبي بكراً رضي الله عنه السيدة عائشة رضي الله عنها عن فعلها هذا . فأمر النبي الصحابة أن يصيبوا البعير التي كانت عليه فلما أصابوا البعير يعني أقاموه وجدوا العقد تحته ونزلت آية التيمم هذه .
ولقوله: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً». هذه أيضاً خصوصية لهذه الأمة أن تكون الأرض كلها مسجدا يباح لنا الصلاة في أي مكان في الأرض, فأهل الملل والأديان السابقة لا يتعبدون إلى الله في أديانهم إلا في دور عبادتهم 
فالنصراني لا يصلي في بيته , وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لأمة نبيه أي أن العبد أينما أدركته الصلاة فليصلي. 
وإن لم يجد الماء له أن يتيمم بالتراب الطهور , وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شروطه فيباح به ما يباح التطهر بالماء سواء كانت صلاة الفريضة أو النافلة , أو صلاة واحدة أو عدة صلوات طالما أنه مازال على طهارته , و الطواف بالبيت وقراءة القرآن وما غير ذلك . وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة بالأجماع .

المسألة الثانية :شروط التيمم، والأسباب المبيحة له:
يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء: إما لفقده، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد يفقد الماء حقيقةً أو حكما : فقد الماء حقيقة : أي لا يجدها على الإطلاق .
أو حكما: أي يكون في حكم الفاقد للماء كالخائف , فالماء موجود ولكن هناك خوف من وصول الماء كالخطر أو غيره , أو خوف الضرر من استعمال الماء لجسمه أو شدة برد ,. هذا يسمى حكم فاقد الماء .(لحديث عمران بن حصين: «عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك» .
. ويصح التيمم بالشروط الآتية:

شروط التيمم.




أولاً: النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
ثانيًا: الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.



ثالثًا: العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.





رابعًا: التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة .
خامسًا: تعذر استعمال الماء: إما لعدمه وإما لخوف الضرر؛ لقوله تعالى: العدم استدلوا ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]،ولقول الرسول الكريم: إن الصعيد الطيب طَهُورُ المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»)


(لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴾) يعني المريض يجوز له أن يتيمم (ولحديث صاحب الشَّجَّة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : «قتلوه قتلهم الله، هلاَّ سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العِيِّ السؤال») صاحب الشجة كان مع الصحابة في غزوة وأصابه شجة في رأسه، فأصابته جنابة، فسأل أصحاب النبي فقالوا له: يجب عليك أن تغتسل، فاغتسل فهلك فمات، (العي )هو الجهل، إنما شفاء العي هو الجهل، السؤال يعني الذي لا يعلم لا يفتي، ممكن أن تهلك المستفتي، إذا أردت أن تفتي لابد أن يكون عندك علم، إنما شفاء الجهل السؤال، ليس لديك علم اسأل وافتيه بالسؤال.
وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . (أو لشدة برد يُخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: «احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصلَّيت بأصحابي صلاة الصبح». والحديث له بقية في سنن أبي داوود إنهم لما رجعوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن أميرهم فقالوا نعم الأمير إلا أنه صل بنا وهو جنب فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قول الله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم ) فضحك النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا الحديث لا يصح عن النبي .
سادسًا:- أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس -كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد) يعني أنت لما تأتي تتيمم ستضرب يدك في التراب، لازم يكون فيه تراب (لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6]. قال ابن عباس: «الصعيد: تراب الحرث، والطيب: الطاهر»، فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾[التغابن: 16]. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد). 
واختلف العلماء في الصعيد الطيب فهل يجوز الضرب على البطانية أو اللحاف أو السجاد طالما أنه له غبار 
أو الرمل ,. ولا لابد أن تضرب اليد على الأرض ذاتها فإذا وجد التراب على المكان الذي يضرب عليه يجوز التيمم . إذاً لا يجوز التيمم على السراميك لعدم وجود تراب أو غبار عليه . فقد يتعذر على المريض أن يبرح الفراش فيجوز له أن يضرب على فراشه . 
المسألة الثالثة: مبطلات التيمم:

وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة:




1- يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء أما الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر فإذا تيمم على الحدث الأصغر ثم بال أو تغيط بطل تيممه , كما إنه إذا بال أو تغيط بطل وضوءه , لأن التيمم بدلاً عن الوضوء والبدل يأخذ حكم المبدل .
2- وجود الماء:
إذا مبطلات التيمم: الحدث الأكبر أو الأصغر، ثاني شيء وجود الماء (لقوله صل الله عليه وسلم : «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك».
3- زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه)يعني المريض الذي تيمم لو زال العذر لا يجوز له أن يتيمم، يجب عليه أن يتوضأ.
المسألة الرابعة صفة التيمم : 
كيفيته أن ينوي بقلبه ثم يسمي كما يسمي عند وضوءه ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفضهما , أي إذا وجد تراباً عالقاً على يديه أو ينفخهما ( يديه ) , لأن التيمم أمر تعبدي لله فقط حتى وإن لم ندرك الحكمة من وراء ذلك .
صفة التيمم:
(وكيفيته: أن ينوي) أن ينوي الأول، هل هذا حدث أكبر أم أصغر (ثم يُسَمِّي) يقول: بسم الله، يستحب له (ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما -أو ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين)الرسغ: هو الكوع، يضرب ضربة ويمسح بهذه الضربة واحدة وجهه الأصابع، يعني يقسم يديه إلى نصفين، الأصابع يمسح بها وجهه، وباطن الكف يمسح بها الظاهر هكذا،
(وحديث عمار أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، و ظهر شماله بكفه) ظهر الشمال بكفه الأيمن، يعني مسح وجهه بالأصابع، وظهر الأيمن بالأيسر، وظهر الأيسر بالأيمن (ثم مسح بهما وجهه).(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا وسنتنا فهو ردّ ) أي مردوداً عليه فالمبالغة في التيمم لا يستحب لأن الأصل أن التيمم ما هو إلا لرفع الحرج 
والعذر وللتيسر فلا يكلف المسلم نفسه إلا ما يستطيع . 
وهكذا ينتهي الباب الثامن في التيمم وأحكامه , . ...
ونتلقي بعض الأسئلة للأجابة عليها :
س/ هل يجوز التيمم على الجدار المصبوغ ؟
ج/ الأصل في التيمم أن يقصد الصعيد الطيب سواء كان من الأرض أو جنس الأرض له غبار , فالحائط المصبوغ أو الحائط المصنوع من الرخام أو مصنوع من الخشب أو الحائط المبلط بالسراميك أو البلاط فهذا ليس له غبار , أما إذا كان الحائط من الطين , والطين أصله من الأرض وله غبار فيجوز الضرب على الحائط , قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبول فمر عليه أحد الصحابة فسلم عليه فلم يرد النبي السلام ثم مال النبي صلى الله عليه وسلم على حائط فضرب عليه بيده فتيمم ثم رد عليه السلام , ثم قال ما منعني أن لا أرد عليك السلام لأنني كنت علي حدث أو غير طهارة . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم . 
س/ هل يجوز التيمم على الحجر ؟
ج/ الحجر أصله من الأرض فيجوز التيمم به كما يجوز التيمم من الرمل لأنه من الأرض , لكن الحجر المصنوع صنتعة آلية مثل الرخام وغيره فهذا ليس عليه غبار وليس عليه من الصعيد الطيب ولا يعلق باليد منه شيء فهذا لا يجوز التيمم به . فالمسافر في الصحراء ولم يجد الماء ومر على صخر فيجوز التيمم به إذا حضرت الصلاة والله أعلم 
س/ بالنسبة لمن كان خارج بيته مثلاً في غابة وحضرت وقت الصلاة ويتعذر وجود الماء فهل عليه أن يتيمم أم ينتظر إلى أن يعود للبيت مالم يخرج وقت الصلاة ؟
ج/ إذا حضر وقت الصلاة يبحث المسلم عن الماء فإذا تعذر عليه وجود الماء أو استخدامة يجوز له التيمم , وصلاته صحيحة أن شاء الله .
س/ تاجر سيارات يبيع بالتقسيط بالسنة أو أكثر من السنة وهو يحدد مكسبه في البداية ثم يأتي فلاناً من الناس يعطيه مبلغا من المال يشغله له , فيقول له التاجر لك مكسب كذا على حسب مكسبه شهرياً فهل هذا يعد ربا ؟
ج/ يقول الشيخ هذا لا يجوز أن يحدد المكسب ابتداء عند دفع المال للإتجار فيه أو المضاربة , ولكن يؤخذ المال ثم يتاجر فيه ثم بعد ذلك يقف ويحسب ما وقع عليه من المكسب أو الخسارة في خلال مدة أتفقا عليها بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة ثم بعد ذلك يأخذ كل منهما نصيبه على حسب ما أتفق عليه , لكن تحديد المكسب في بداية التجارة أو مع شركة هذا لا يجوز شرعاً والله أعلى و أعلم ,. 
س/ هل يجوز للمرأة أن تتيمم وهي في بيت أحد من الناس خوفاً أن ترفع حجابها و يرها أحد ؟
ج/ يقول الشيخ إذا تعذر فقد الماء لعذر أو عدم القدرة للوصول إليها , فإذا كانت أحدى الأخوات في زيارة لأحد أقاربها أو لأحد الأخوات وتخشى رفع حجابها للوضوء , يجوز لها أن تذهب إلي المسجد أو ترجع البيت للتوضأ ., لكن التيمم لا يكون إلا في فقد الماء كلية أو انعدامه والتعذر في الوصول إليه أو لوجود الشخص في مكان بعيد يصعب الوصول إليه لخروج الوقت . أما لو بسبب وجود المرأة عند أحد أقاربها أو الجيران ولا تستطيع أن تخلع حجابها في هذا البيت يجب عليها أن تذهب إلي بيتها للتوضؤ ثم تصلي ولا يجوز لها في هذه الحالة أن تتيمم لأنها واجدة للماء .
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